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يلة"الأرك" رةذكو P0F

1
P  

      الحدود بين العام والخاصّ  تمييعو

 

بعد الحرب الأهلية على ظاهرة  -بيروت ما تاستفاق       P1F

2
P غير صحّيةّ  P2F

3
P 

معسّلال رغيلةأدخين تعادة  تفشّي وهي  P3F

4
P (مع التشديد على المعسّل)  P4F

5
P في  

.الشباب والشاباتبين  وخارج المقاهي المقاهي P5F

6
P  تدخين  ةادَ عَ تحكّم بيو 

وهي  ،الامتثال الاجتماعي(أفقياً) التراث التاريخي ويلة (رأسياً) الأرك

وقد ؛ دون النساءالرجال كبار السنّ من على كانت  حصراً في الماضي

 افالإقبال عليه، قهوتسوي الاستهلاكطاقة  فيمؤخّراً ها الحداثي جهظهر و

ع، بات مشتري وجانب البائكة، ايّ جانب المن جانبي البضاعة المستهلَ 

 قواعدها المستترةو الذكورة مثلّهاهذه الظاهرة لا تقد باتت وصوّر. يفوق الت

                                                 
1 اركيل "الأركيلة" (لغوياًّ ) هي ما اعتاد على لفظه البيروتيين في العاميةّ؛  وأصل الكلمة لغوياًّ "النارجيل" تعني الجوز الهندي. معرّب ن

دمشق: دور  معجم المعرّبات الفارسيةّ في اللغة العربية،ها بمعنى الأركيلة تشبيهاً لها بشكلها. انظر محمد ألتونجي ، ، وقد استخدمنا
. 150ص.  .1982الأدهم،   

 لمختلف لفظ  "الأركيلة" في البلاد العربيةّ، انظر،
Kamal Chaouachi, Tout savoir sur le narguile,  (France, Maisonneuve & Larose, 2007) 33.  
بدأت هذه الظاهرة في بيروت أوائل التسعينات من القرن المنصرم وقد ارتبطت خاصّة بتدخين المعسّل والخيم الرمضانيةّ، التي اعتاد  2

ا في مصر عليها المصريون للسهر أياّم شهر الصيام في رمضان. وقد انتقلت هذه الظاهرة الى بيروت على يدّ أحد اللبنانيين الذين أقامو
 أياّم الحرب. 

رةلقدأكّدت القرائن العلميةّ بشكل لا لبس فيه بأن تعاطي التبغ والتعرّض لدخّانه يتسببّان في الوفاة والمرض والعجزلذلك هناك قلق الأس 3 
لدخّانه. انظر الى "اتفّاقيةّ  الدوليةّ أزاء العواقب الصحيةّ والاجتماعيةّ والاقتصاديةّ والبيئيةّ العالميةّ النطاق لتعاطي التبغ والتعرّض

 منظّمة الصحّة العالميةّ الإطاريةّ بشأن مكافحة التبغ."   
 ونظر الى أثر تدخين الأركيلة على الصحّة في المونوغراف التي أعدّها كل من ألان شحادة وتوماس أيزنبرغ:

“Tobacco smoking using a waterpipe: Product, prevalence, chemistry/Toxiclology, pharacologocal 
effects, and health hazards,”  A momgraph prepared for the WHO Study Group on Tobacco Product 
Regulation (TobReg) 29 April 2005. 1-36.  
المعسّل الذي لا يحتاج الى خبرة هناك ثلاث أنواع من التنباك متوفرّة للبنانيين العجمي الإيراني (الأصلي) والنكهة التركي (الأخف) و 4

في  85في المئة من مجمل مدخّنو الأراغيل، وصار  15بل تكفيه نارة واحدة ليشتعل كل النهار. وقد انحسر مدخّنو التنباك العجمي الى 
حصر على  المئة منهم من مدخّني المعسّل. ويصنع المعسّل اليوم في طرابلس لبنان ويستورد خاصّة من الإمارات ومصر. وهناك

ء استيراد جميع أنواع التنباك  من قبل "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيةّ"، وطبعاً هناك التهريب الذي يبيع من خلال المهرّبين أسو
أنواع التنباك. والفرق بين العجمي والنكهة والمعسّل ان حرق دخّان الأخير عالي الدرجة ويضاف اليه مادة الغليسيرين والسكّر 

سّبات الطعم الى التبغ لتوزّع الأمراض الصدريةّ والسرطانيةّ بصورة أوسع.ومك  
مادّة سامّة اهمّها مادة النيكوتين او غاز أكسيد الكربون والقطران والمعادن الثقيلة  4000يحتوي المعسّل وهو التبغ المطبوغ على  5

يدات الحشرات. وأرغيلة الفواكه الخالية من التبغ والتي تحتوي على والمواد المشعّة والمسرطنة والمواد الكيماويةّ الزراعيةّ وحتى مب
 بعض قشور الفاكهة مثل التفاّح، والكانتالوب، والعنب يتمّ تخميرها ومعالجتها بالمولاس وهو العسل الأسود او الجليسيرين كمادة لاحقة،

كلورين، وهي من المواد الشديدة السمّيةّ والتي تسبب في وتكمن خطورة الجليسيرين ان حرقه عن طريق الفمّ يؤدي الى تكوين مادة الأ
 سرطان المثانة.

على يدّ أحد "صبية" الأعمال اللبناني المقيم في  1994يعزو الكثير من البيروتيين دخول الأركيلة "المعسّل" الى بيروت الى عام  6
الى جانب الأركيلة. انظر، "الفارق بين مضارب بيروت مصر وسيم طباّرة الذي أدخل أول خيمة رمضانيةّ تقدّم الفول والطعميةّ 

.2000-12-23الحياة، ورمضان أياّم زمان،" 2000  
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مجارات المرأة للرجل في كثير من بعد  أمسكت بالرغبة فيهافالأنوثة 

رسميةّ  اعتباراتب ا في لبنان)  انها مقيدّةولا يبدو (أقلهّ ،ميادين العمل

لصحّةمعايير المراقبة  P6F

7
P والسلامة العامّة.ا  P7F

8 

يهتم هذا البحث بالأخصّ بذكورة الأركيلة P8F

9
P !وصورتها المتغيرّة   

 واحدة من أحد أعيان بيروت وواحدة من سيدّات بيروتسنقدّم شهادتين  

روتي. يالبلتدخين الأركيلة في المجتمع  خلفيةّ لتاريخ طويل لنعطي صورة

بي ثم سنقدّم مسار الأركيلة الأخير الذي أخذها من المقهى التقليدي والشع

الى مقاهي "المراكز التجاريةّ الحداثيةّ" (المول)، والمسابح وصخور البحر 

ورصيف الشارع وآخرها حيث لا مقرّ لها، تنتقل من بيت الى بيت مع 

التقتت  ،من خلال صور ناطقة سنحللمقهى "التوصيل" (الداليفيري). 

لنرى  "ًاُ جندريّ "تحليلاً  ،غريبة تدخّن في سياقات إجتماعيةّلشباب وشابات 

بين العام والخاص والذكورة  تمييع الحدود تشارك الأركيلة فيكيف 

  والأنوثة والصحّة والإستهلاك.

  

 

    

 

 

  
                                                 
أحد الحقوق التمتعّ بأعلى مستوى من الصحّة يمكن بلوغه هو  ان دستور منظمّة الصحّة العالميةّ تؤكّد على ان 7

جندر) والعرق او الدين او العقيدة السياسيةّ او ، دون تمييز بين إنسان وإنسان في النوع (اللكل إنسان الأساسيةّ
 الحالة الإقتصاديةّ والإجتماعيةّ. 

تي بسبب الظروف السياسيةّ الحاليةّ في لبنان تغيب الدولة عن أداء كثير من واجباتها مثلاً، أزاء مراقبة السلامة العامة في  المقاهي ال 8
قصّر)  ومراقبة اشكال الإعلان والترويج والرعاية الرامية الى التشجيع على استهلاك تقدّم الأراغيل على أنواعها (كتقديم الأراغيل لل

 منتجي التبغ. .  
 يعود تمثلّ الأركيلة الى الذكورة قبل الأنوثة بسبب قياسها شكلاً على الذكورة البيولوجيةّ وبسبب استحواذ النظام الأبوي على المقاهي 9

يلة. اليوم كما سنرى للأرغيلة أنوثتها لأسباب سيضيئ عليها البحث. العامة  التي ارتبطت بتدخين الأرك  
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يلة نزهة يأخذ بنبريجها كبارالسنّ كما لأرك"ا لأحد أعيان بيروت  . شهادة1

"شبابنا يأخذ به P9F

10
P  

وء مع الذات، ضقضقة نزهة، استراحة، لحظة صفاء، ساعة تأمّل، الهديلة الأرك     
وأخرى تهمد، وفنجان  من حولها، إضافةً الى نارةٍ تشتعلرناّتها، والدخان العابق 

القهوة على الطاولة، وعشعشة عِبقها في المخيلّة تجعل من شارِبهِا سلطان يجلس 
على مقعد يتكلمّ إذا شاء ويصفنُ إذا شاء، يحللّ مشاكله على طريقته، كلّ ذلك نتيجة 

من الكريستال التركي إضافةً  أصيل ونبريج من جلد الخاروف ووعاءي تنبك عجمّ 
فهي نبريج، وسبع نحُاسي  :الى الصفات المميزّة والنعوت المعطاة لكلّ قطعة منها

مدقوق في زواريب طرابلس العتيقة، يحمل رأساً فخّارياًّ متعدد الصفات والأشكال 
ك ما احيناً آخراً لإخفاء تحت التنب فهو طمازي حيناً وطرابلسي حيناً ومِصري مبلطح

شاءت عبقريةّ مقاهي مِصر ان تخُبأّ. تنوّعت ألاعيبها وتطوّرت صناعتها، فهناك 
العجمي الأصلي، والأصفهاني المميزّ، والبزرة العجميةّ اللاذقانيةّ والنكهة الأردنيةّ 

اء الله ان يضع وأخيراً المعسّل وأنواعه. فمن معسّل التفاح والموز والتمر والى ما ش
ك من فاكهة جافةّ وغير جافةّ ومن مواد محللّة ومحرّمة. امع التنب  

واين سلاطين تركيا الى قصور فمن بلاد فارس الى دو ،يلةقصّة عجيبةٌ هذه الأرك
ستال الى بطيخة جوفاء وبدل بيروت حيث تبدّل الكري ها هي تنتهي في قلب، مِصر

بدل ان بدخان هو مزيج من العسل والعفن. و ك الصافي اعبقتّ ساحة المعرضاالتنب
، يمُسك بنَفْس النبريج اليافع بفتيانه وفتياته، يأخذ كبار السنّ بنبريجها ها هو شبابنا

ويدخّن عليها علهّا تنجلي. وبانبعاث دخانها تلبدّت الغيوم في سماءنا وتبلدّت عقولنا 
 ،هرب مرّةً أخرى اليهااكل نولحلّ هذه المش ،واصبحنا تائهين نبحث عن حلّ لمشاكلنا

     .ا وجنوننالنستمر في ضياعن
 

دخان مسألة المسألة ليست "إحدى سيدّات بيروت على لسان أبيها  شهادة. 2

"إنما المسألة مسألة وجود ثقافي أتين ونباريج ومقهىورِ◌ِ   
 ويتبادلانيلة، تربيّت في بيت يدخّن أبي الأركيلة وكذلك أمّي تدخّن الأرك        

بينهما، "النبريج" P10F

11
P على سرعة أخذ وإعادة النبريج بينهما مما يدلّ على  ناويضحك 

                                                 
 تنقسم الأركيلة المصنعّة محلياّ الى أقسام عدّة: 10

.القلب، وهو من النحاس المطعّج وهو صناعة محليةّ كاملة قد يضاف إليه الكلاوزوني الصيني المزخرف.1  
. الصينيةّ، وهي من النحاس المصنعّ محلياًّ.2  
التي تصدرها الكركرة. وهي إمّا صناعة تشيكيةّ وهي الأجود، أو  ةالتقسيمقزازة، التي تملأ بالماء لتنقية النيكوتين وسماع . ال3

  مصريةّ، أو صنع طرابلس لبنان. وهناك معمل لزخرفتها في بيروت في النويري وهو معمل الحلواني.
وهناك معامل عدّة لصنعه في برج البراجنة والأوزاعي.. البربيش او النبريش او النبريج، كما يسمّيه الناس، 4  
. الرأس، وهو من الفخّار ويصنع محليّاً، لوضع التبغ فيه.5  
. المبسم، وهو من البلاستيك يوضع في أوّل النبريش حتى لا تنتقل رائحة فم المدخّن الى النبريش، وهو صناعة محليةّ.6  
ط ما بين قلب الأركيلة الزجاجيةّ وبين أعلى القلب والرأس، لضمان عدم تنفيس الهواء . الجوانات، وهي من البلاستيك وتوضع كوسي7

 من القلب. 
" لغوياًّ أنبوب النارجيلة معرّب مركّب من "مار+ بيج ملتف. إلتفاف". فالمعنى الثعبان الملتفّ. لغةً: بربيج. النبريجأصل كلمة " 11

 نبريج. انظر ألتونجي، نفس المرجع.  
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رغبة في الدعابة واللعب. أذكر صورة ستيّ لأمي على صورتين: صورة لها تصليّ 
. خالتي الكبيرة، رحمها الله، كانت تدخن يلة بتمْهاالأركنبريج و هاوصورة أخرى ل

ت خالتي تشتغل صوف بالسناّرة وهي جالسة على تزور جدّتي يومياًّ عالعصريةّ؛ كان
ها وسناّرة الصوف بإيدها. وقد مْ يلة بتِ الأركنبريج الديوان، وتخلص الكنزة ورأس 

بين أسنانها لا تتركه. اً تضحك ويبقى النبريج معلقّ  
يلة، وستيّ من جهة أمّي وخالاتي، وزبونات كانت والدتي ووالدي يحباّن الأرك إذا 

(غرفة  يلة، ويتنشّقونها في "قودة القعود"يحبوّن الأرك ،كثاروهن  ،العصرية
،في الشتاء )الجلوس P11F

12
P وعلى السطيحة في الصيف، فأنا لم أعرف جدّي وجدّتي  

يلة. الا ان بخزانتي لم أرهما شخصياّ والأرك الله قبل ولادتي، لذلك الأبي، فقد توفاّهم
مما يعني عدّة  ،يلةالأركريج نبيظهر كلّ منهما وبفمه  ،الخاصّة صورتان لكليهما

درة في تلك الأياّم وهما النااختارا أخذ الصورة الفوتوغرافية  أمور: أوّلاً ان الإثنين
، بينما تظهر يلة بتمِوركونبريج الأ يظهر جدّي باللباس الشرواليلة؛ ثانيا مع الأرك

 لا يوجد انه  مها، مما يدلّ يلة بتْ ريج الأركجدّتي بغطاء الشعر الأبيض الشفاّف، ونب
ان  ايضاً  يعنيويلة. الأركصورة  مع  يؤخذ لهاو  ن الستّ تدخّ ان من  مانع معنوي
، بداية القرن العشرين الذين كانا من مواليد ،يلة في جيل جدّي وجدّتيتدخين الأرك

كان يقال . (مساواة جندريةّ) هو فعل للترفيه يساوي بين الرجل والمرأة في الخاصّ 
 أحياناً  شرب،" ربما لوجود الماء في الزجاجة، ويلقبّ اسمهالفعل التدخين "ي

  .الذي يرتبط بفعل التدخينمن الفمّ لتنشّقه  ""نفسالب
ولأبي، ولدهما البكر، تاريخ طويل مع المقاهي حيث "يشرب" أرغيلته. ففي كل      

مدينة التي كان له قهوته. ففي ال ، أطال الله بعمره، التي انتقل اليهامساكن المسكن من 
ولاد كان له قهوته حيث الأ لأولى من عمره وعمله وزواجه وتربيةعاش بها سنينه ا

أرغيلته. "يشرب" P12F

13
P ، كانت له قهوته في وحين هاجر الى مصر في السبعينات 

الى مسقط رأسه لبنان للتقاعد بحث عن القهوة الشعبية أبي السوق القديمة. عندما عاد 
 مع يلة. حكى أبي ام لاليجلس عليها ويدخّن الأرك رسي قشّ التي سيكون له فيها ك

الرجولة، فأبي يحمل من قيم كانت الوجاهة بادية على أبي ،المقهىروّاد  P13F

14
P   الكثير 

الناس. وان أجري لأبي عملية فتح  في المقهى معيختار ان يكون، في أرغليته،  وهو
، لم يتوقفّ بالتدخين) (وورم في المثانة البولويةّ تتصّل قلب بسبب انسداد الشرايين

دخان ورأتين مسألة ليست " كما قال لي أبي فالمسألةيلة، عن تدخين الأركأبي 
فأبي كان يقرأ الروايات وهو  "إنما المسألة مسألة وجود ثقافي. ونباريج ومقهى

حضور الحفلات و ،مع أمّيبات الإجتماعيةّ الزيارات شابّ، ويتبادل في المناس

                                                 
من التركيةّ "أوطه" أو دا وتعني  حجرة ، غرفة.  "قودة"مة أصل كل 12  

 
 في العاميةّ البيروتيةّ لا يقال يدخّن "الأركيلة" بل يشرب "الأركيلة"! 13

تظهر صورة الرجولة عند الأب في جيل آباءنا في الهيبة والوقار والمسؤوليةّ التي يأخذها على عاتقه في رعاية العائلة، والحفاظ  14
ي أمنها:  في أيام السلم كأياّم الحرب. وكان الأب، بالنسبة  الى الأم والأبناء والبنات مخيفاً لأن نظامه الأبوي متشدّد،  ومعانيه عليها  ف

 تحمل كثير من اعتبارات للناس ونظرتهم التقليديةّ الى نظام الأسرة والحريةّ الشخصيةّ والحراك الإجتماعي للفتى والفتاة. ويمثلّ الأبّ 
د طة المهيمنة بامتياز فهو ربّ  الأسرة  والعمل، تحمل أفراد العائلة اسمه وبيده سلطة القرارات المصيريةّ، وأياّمه كانت المرأة بالكاالسل

وبيد الأب قرارات الحركة اليوميةّ التي تراعى بها الحفاظ على كثير من تقاليد السمعة الطيبّة والكرم دخلت ميداني التعليم  والعمل.  
الرجولة . لتغيرّ معاني الرجولة انظر، عزّة بيضون، وهذه عادات عربيةّ أصيلة تغيرّت عند الجيل الجديدشجاعة ومساعدة الآخرين وال

).     2207(بيروت: المركز الثقافي العربي، يدانيةّ، وتغيرّ أحوال النساء: دراسة م  
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، وكذلك قاما معاً في عدد من السفرات الى الهند وأوروبا حتى أحياناً  الموسيقيةّ الليليةّ
. لكن أبي في ثقافته الى أميركا الشماليةّ هاجرا ، أبان الحرب الأهليةّ اللبنانيةّ،أنهما

له قهوته الصباحيةّ برأس واحد أرغيلة، وقهوته  ،الصبح والعصر ،اليوميةّ المؤقتّة
مثل النادي الرياضي  ساعة ة لا تأخذ أكثر منيلالأركلمسائيةّ برأس واحد أرغيلة. ا

ض في العالم الغربي يّ اليه روّاد الترزمان. فالنادي يذهبون أياّم الذي لم يكن موضة 
يلة. وأبي اليوم فوق كالأر "نفس"بعد العمل... او قبله. لكن أبي يتريضّ في قهوته مع 

ر كثيراً بتراجع العادة عن الماضي.من العمر ولا يزال النبريج بيده وان يشع نالثماني  
  

يلة بين العام والخاصّ:الأرك. 3  

 غريباً كما رأينا في هذه الشهادة،  ،في العام  يلةالأرك تدخينلم يكن        

 وكبار ينحصراً على الرجال التقليدي نلكن كا ،على اللبنانيين في الماضي

 يلةوتيةّ في تدخين الأركبيروقد اشتهرت السيدّة الالمقاهي الشعبيةّ. في السنّ 

، يلةانتقلت الأرك انالا اياّم الصيف.  على الشرفةوفي البيت ، الخاصّ  في 

انظار روّاد المقهى تتجّه الى  حيث من المقهى الشعبي (مكانها التقليدي)

 روّادحيث أنظار  )ى الطريقة الغربيةعل( الى المقهى الحداثي ،الداخل

الى حتى  يلة من مكانها التقليديت الأركوقد انتقل  .خارجالالى المقهى ننجّه 

  .أصلاً  ليست بمقاهيبل ، ولتدخينلمخصّصة غير أماكن 

مقهى "الى  "مقهى الداخل"من  فانتقلت سيرتهايلة الأرك غيرّتوكما 

بين الأحياء  انوّعت إقامته وكما، (والتسمية لصاحبة المقال) "الخارج

 ،كمنطقة فردان مثلاً )بعد الحرب التي صعدت ( الحداثيةّالأحياء  و ةالتقليديّ 

الى المعسّل على  او النكهةمن العجمي الأصلي  تنباكها غيرّت فقد

P14Fأنواعه،

15
P الشباب والشابات جيل من  شاربيهابالمعسّل يلة الأرككيفّت قد و 

وعلى  ،حياء الشعبيةّفي الأالأرصفة  على أمكان لا حصر لها:في  الصاعد

يم وداخل الخِ  ،"المودرن" وفي المقاهي ،اء الراقيةفي الأحي صخور البحر

                                                 
و اللبناني الذي يصنع في طرابلس هو على عنب وتفاّح .ان أنواع المعسّل عديدة منها على عنب ونعنع وشمّام وتفاّح  15  
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في  مسترخيةإمرأة (مجازياًّ) الى بيروت  حوّل صورة مما  ،الرمضانيةّ

شرقين (في المستالأوروبيين كما رسمتها مخيلّة الفنانين  ،"الحرملك"

.)لوحات القرن التاسع عشر P15F

16
P   

 

علاقة له قد الرجل ) مما أفمن مقهى الى مقهى( سيرتهايلة الأركغيرّت  أ.

؟  وذكوريةّ هي بالدرجة الأولى "فولكلور"يلة مع الأرك  

المقهى  بالرجال وبالتردّد على يلةتدخين الأركعادة قديماً  تارتبط 

تلقيّ الأخبار و ،دقاء بالأحاديث والنوادرالتواصل مع الأص الحاجة الىبو

حتى  ،الزهر طاولةأوقات الفراغ في لعب الورق او  تمضيةعلى انواعها، و

للزعامات ومفاتيح مكاتب  أخذ طابع "الأنديةّ الخاصّة"المقاهي  ان بعض

.البيروتيةّ P16F

17
P تعبرّ عن مجتمع وكانت صورة المقهى، برجاله وأراغيله،  

العام عن الخاصّ، واثق من مساحته التي لا تشارك  ذكوريّ سعيد بفصل

لديموغرافي التغيير ا بسبب ،يلةالأرك انتقلت ها. الى اناتوترميز بها الأنثى

بعد تدمير الحرب الأهليةّ لجزء كبير من ساحات  )ًقسرا(الذي حصل 

 المقهى الى الشعبيّ  التقليديّ  مقهىالمن  )البرج والمعرضبيروت القديمة (ك

في فردان والأشرفيةّ) تجمّعات التسويقداخل مثلاً  ( الحداثي P17F

18
P صمّم  ، الذي

حين  ،لهاقة ابسيلة حريةّ لا الأركأخذت  عندهاو لى الطراز الأوروربي.ع

، لشوارعاأرصفة على ة وحتى يثفي المقاهي الحداترى حرجاً من القعود  لم

. ففي على مرأى من المارّةالفتياة  يجها بالشكل العلني الفتيان كماتمسك بنبر

                                                 
16 يلة يسترخي في الخاص بيد المرأة. لذلك للأرغيلة صورة لياًّ بيد الرجل، كان نبريج الأركيلة في العلني كان عمفكما ان نبريج الأرك

يلة  وصورة أنثويةّ لجلسات النساء في ين الأركهي الرجال التي تحتكر تدخذكوريةّ وأنثويّة في ثقافتنا الإجتماعيةّ: صورة ذكوريةّ لمقا
  صالونات البيوت مستلقية ومسترخية.

 انظر، شوقي الدويهي، تاريخ مقاهي بيروت الشعبيةّ 1950-199، (بيروت، دار النهار للنشر،2005)  17
أدخلت الى مقهى "كافيه بلون" ) كما 730أدخلت الأركيلة مؤّخراً الى "مقهى آموري" في تجمّع فردان التسويقي (الذي يسمّى  18

 (المقهى الأبيض)  في تجمّع آ ب سي التسويقي في حيّ الأشرفيةّ. ايّ لم تتقيدّ الأركيلة بالفرز السكني الطائفي التي أصبحت تعبرّ عنه
 هويةّ السكانين.   
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على لعبة  على طاولة الزهر او منصبةّيلة الأرك حين كانت عيون مدخّن

تحوّلت عيونه الى المشهد  ،على دخان أرغيلتهو ا الورق (الكوتشينة)

وتخرج  الى المحلاتّ (داخل تجمّع التسويق) حيث تدخل المارّة  ،الخارجي

في مشياً على الأقدام  تكون الناس في ذهابها وإيابها الى عملها اوحين، هامن

تحمل الحشريةّ  يلةفأصبحت عيون مدخّن الأرك ،او في السياّرةالشارع 

ملّ دخان "تصفن" وهي تتأرة مستتكانت  بعد ان لمتطفلّةنظرة اوال

من تفاعل ( ةالماء الصاعد د سماع كركرةاو يروق مزاجها عن "النفس"،

مما  "،"نارة " و"نارةالانتظار بين  عند هابالاو يهدئ  ،الهواء مع الماء)

 هي بالدرجة الأولى "فولكلور" يلةعلاقة له مع الأركخّن أفقد المد

فولكلور "لأن الجماعة الإجتماعيةّ تعدّه صحيحاً وطيبّاً بسبب  ".ذكوريةّ"و

وعالم بسبب النظام الأبوي وذكوريةّ ، مطابقته للتراث الثقافي القائم"

. هذا الفقدان وقوّةسلطاناً  هة الذي ارتبطت صورته بالعام مما أكسبلالرجو

يقول عبد كما جعلت الفرد ،  ، يلة وذكوريتّهفولكلور الأركالعلاقة مع لل

الدخان بل ما بعد   ستهلكلا ي لام بن عبد العالي (في مفهوم الاستهلاك)،الس

ستهلك الرغبة بل ما بعد الرغبة.الدخان اي لا ي  

 

 "صخرة البحر"والشارع" رصيف و" )المول( "المركز التجاري" بينب. 

بين  لحدودا تمييعتشارك الأركيلة في  "شوارع بيروتعابرة الالدراجة و" 

.والصحّة والإستهلاكالذكورة والأنوثة وخاصّ والعام ال  

      U:(المول) مقهى المركز التجاري 

في شارع فردان الرئيسي الذي صعد بعد الحرب، مركزان حداثياّن       

(مودرن) للتسويق مواجهان لبعضهما، يسمّى المركز الواقع الى الجهة 
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تقدّم . 730رقم  جهةّ الغربيةّويسمّى المركز الواقع الى ال 732 رقم الشرقيةّ

يلة وتقدّم الأرك "آموري"في الأوّل في مقهى يسمّى يلة "المعسّل" الأرك

"جاي أن دي"المعسّل في الثاني في مقهى يسمّى  P18F

19
P  ر. في حديث لي مع مدي

ان شركتهالأخير ، أخبرني ك. م.السيدّ ، "جاي أن دي" مقهى P19F

20
P التي ،

لكن  ،الأراغيل من الخارجت تجيب كان" وشهرين، اشترت المقهى منذ سنة

يلة سويق الأركفي تعن رأيه  منعمل أراغيل". سألت السيدّ ك.منذ أسبوع 

فأجابني: داثيفي مركز تجاري ح  

يلة.العالم بتقصد كرمال الأرك !"قعدة"بتعطي  ،أكيد حلوة أكثر شي ماشية!  

كن ل، يعني السيجارة لا تلزمك ان تقعد لفترة طويلة ماذا تعني قعدة؟

معة، ايّ وأهم ما في القعدة هي الجَ  ،الأركيلة حتى تخلص للآخِر بدها قعدة

ليس بالضرورة ان تتكلمّ بسبب الحركة التي تظلّ التي  جمعة الأصدقاء

ركيلة لغة تعوّض عن قلةّ للأ مستمرّة بين أخذ النبريج والتنشّق والنفخ.

.الحكي والمواضيع  

روّاد المقهى؟ من هم   

  لستات أكثر من الرجال!اات ورجال وست

 كيف بتشوف شرب الستّ للأرغيلة في العام؟

لدخّان لجوّه ما يدخل ا ، الفرق بدلارةمتلها متل السيجيلة بإيد الستّ الأرك 

لبرّه. بيخرج  

 ليش بحبوّا المعسّل؟

                                                 
إسم المقهى يستخدم  لاحظ ان التماثل بالحضارة الغربية الحديثة ظاهر في تسمية مركز التسويق بأرقام كما ان 19

لاختصار الشركة التي أصبحت صاحبة المقهى لا الأفراد، ويحمل الإسم ظاهرة  ا سمالحروف الأولى لإ
الشائعة في الحضارة الأميركيةّ،  لذلك يحمل الإسم دلالة مثاقفة لبنانيةّ أميركيةّ هي صورة  عن  والاختزال

 العولمة الحديثة.
ركة بينما في الماضي كان يهتمّ صاحب المقهى بنفسه بزبوناته مما يلقي على المقهى صفة لاحظ كيف أصبح صاحب المقهى ش 20

 خاصّة واهتمام شخصي.
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العجمي  مطعّم بينما ،نكهة هفيلأن بحبوّه  بيمشي أكثر من العجمي،المعسّل 

يّ العجمي كثير ثقيل.ناشف. أنا منيّ وعل  

تموّه وتنسى.بالصحّة كلّ همها  رهل بتفكرّ الناس بصحّتها؟ ما حدن بفكّ   

اجه سألت المو 732 رقم في مجمّع مقهى آموريفي حديث لي مع مدير 

ئلة التالية؟سالأ مدير المقهى ح.ب.  

؟الحداثيةّ اغيل في مركز له مثل هذه الطلةّلما أدخلتوا الأر  

، لأن لنميزّها عن باقي المقاهي، فهنا لا نقدّم الكحول بالمحلّ  بدأنا بالأراغيل

والمجتمع الشرقي لا يتقبلّ  ،المسلمين بأغلبيتّهم لا تشرب الكحول

P20Fالسكران.

21 

 كم أرغيلة بتبيع في النهار؟

(الهاي سيزان) أربعين الى خمسين أرغيلة في النهار. كلو  "العجقة"باياّم  

اللبنانيةّ لأن التبغ من شركة حصرطبعاً تبغ نشتري ال، ومعسّل على أنواع

ه.ممنوع نجيب تبغ من برّ   

 هل المعسّل صحّي؟

(نظرت  الناس ما بتفكّر بالصحّة.أضرّ شي المعسّل! كل المعسّل عاطل. و 

كلّ طاولة أرغيلة  بق في هذا المقهى الصغير ورأيت حولالى الدخان العا

بالشتاء ممنوع "محاذراً أربع أراغيل). أسرع وقال لي عند بعضها بل 

رّ ويوجد ماكنات لشفط ايلة في الداخل، لكن في الصيف الجوّ حالأرك

"الدخان.  

ما هو سوق الصحّي وما هو بين  خرجنا من المقهى الذي أصبح مميعّاً 

ان بعد  (بسبب غياب ايّ رقابة على المقاهي من وزراة الصحّة) الإستهلاك
                                                 
انظر الى سخرية الموقف بين الحضارات فان المدن الغربيةّ  تقوم اليوم بأكبر حملة لتنظيف مقاهيها ومدنها من التدخين على أنواعه  21

و رؤية السكران بينما ترى المدن العربية والإسلاميةّ شرب الكحول آفة الآفات ولا ترى للتدخين لكن لا ترى ضرراً من شرب الكحول ا
 على أنواعه خاصّة الأراغيل على انه آفة.
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أرغيلة وهما في الرابعة تدخين ان في ركاسترسلنا بالحديث مع فتاتين تشت 

.عشرة من العمر  

Uالمقهى المجّاني U على صخور البحر وعلى UالشواطئU: 

 "المول" حيّ والساحة الى المركز التجاريمن اليلة وكما انتقلت الأرك      

في أماكن غير مخصّصة  ياّم الصيف الى البحرانتقلت في أ، الإنكليزيةّب

 لا ترتبطو . المشرفة على كورنيش البحرصخور كال رسمياًّ للسباحة

يلة الأركعموماً فكيف بتدخين  تدخينالب ، من حيث مبدأ الرياضة،السباحة

غير مخصّص  المكان. جداً عامل الوقت فيه مهم و طقس خاصّ  التي لها

للعيان مكشوف و ،وبل فيه من الخطورة على سلامة هؤلاء الشباب للسباحة

صورة  حين فوق الصخور وبينها ومن تحتها،، مما يجعل السابعلى الطريق

،صورة فاضحة لكل سلوك يقومون به فيما بينهم، للمشاة يةّبانورام P21F

22
P هذا  

على  ابترى الشعن التدخين بين الفحمة والصخرة؟ وبغضّ النظر 

الذي هو عبارة عن شورت (المايو) بلباس البحر ، الحادّة ونتوآتها الصخور

مستلقون او جالسون او نائمون  الجميع مستلقياً، ومعه ،"بيكيني"او 

 عرض للذكورة"مما جعل المشهد يبدو ك ،اغيلديهم نباريج الأرايوبأ

س مع انتصاب في لبِاسهم البحري يتجان فالانتصاب البارز "بامتياز.

 هذا  لكن  .بيروت كذلك يتجانس مع نتوآت صخور بحرو النباريج بأيديهم،

أيام فصل  تشير ،لا ذكوريةّأنثويةّ  صورة الأراغيل كانت الاسترخاء مع

ل يحمل هذا فه. بطالة وفراغ عند المرأة كبيرينالى  العام عن الخاصّ 

عن  الشاببه  يتنازل ،العامبيروت هد مشايّ رسالة الى ذكوري العلان الإ

التي كانت عيونها مستترة في مقاهي التقليديةّ والسويةّ الأبويةّ الصورة 
                                                 

العاطلين عن العمل او  -قد تكون هذه الصورة نموذجيةّ للوضع الإجتماعي الفاضح عند هؤلاء الشباب 22
.ائعةالمستائين من سلطة الدولة او الأب الض  
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  طاقة جنسيةّ مكبوتة من المفترض ان تمسك هو يفصح عناو/ الداخل

التبرّج عوض عن  كالعمل والطموحات والزواجأشياء كثيرة بيدها 

؟يلةوالأركنبريج ال بإمساك  

الأخير على الإسرائيلي تجمّع شباّن أبان العدوان على نفس هذه الوتيرة 

عروق طرق لبنان أكثر من ستيّن  حيث قطع من )2006(تمّوز  لبنان

ث القصف كان على أشدّه شباّن في ضاحية بيوت الجنوبيةّ حيتجمّع  ،ًراجس

والأسلاك  المكسّرة، والسياّرات  يدخّنون أمام ركام العمارات المتناثر،

 الكهربائيةّ التي تمتدّ فوق المكان كخطوط تضيف الى المنظر سورياليةّ

مسك في الفلاء المطحون: واحد ي ثلاث للجلوس شباّنع مّ تج دراماتيكيةّ.

واضعاً كفيّه حول وجنتيه بالنبريج والآخر ينفخ من نبريجه الدخان والآخر 

يميلون ويسترخون وهم  شباّن، تجمّع نبريج يصفن بلامن هول الحدث 

ويتأمّلون فولكلورهم الضائع وذكورتهم المؤجّلة (صورة). فلماذا الأركيلة 

     إذا؟ً

وبلباس ا(محجّبات) فظ بلباسهن المحا ، كناتالشاب ترى بالمقابل     

ن تدخّ  )ي شيرت" القصيرةوال "ت (الجينز الضيقّالأوروبيةّ  الموضة

.ماسكة بنباريج الأراغيل للعيان P22F

23
P ى ايّ ناظر ماذا يعني نبريج ولا يخُفي عل 

يلة بيد الفتاة، محجّبة كانت ام سافرة، جميلة كانت ام قبيحة، كان الأرك

يرى من الخارج؛  ل ام كان عربياًّ يرى من الداخ لبنانياً  اليها الناظر

بغضّ النظر عن احتمالات توظيفه ي منها، المتدلّ النبريج فالأركيلة و

وحركة تنشّق الدخان مشهد يثير  بسبب شكلهيحمل  أم لا، لأغراض جنسيةّ

، )ةلإنكليزيّ الستّ (اللايدي باللخيال والدهشة والإشمئزاز عند البعض. ف

                                                 
انظر الى هذه النماذج في قهوة شاتيلا الواقعة قرب منارة بيروت الجديدة التي قصف رأسها طيران الجيش الإسرائيلي في العدوان  23

.2006الأخير على لبنان عام   
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مع  جلسة الاسترخاء ان تجلس لا يليق بها ن،أحد البيروتيي على حدّ تعبير

وقد . على تنوّعهافي أماكن عامّة المنتصب الرأس،  النبريج الطويل هذا

عنوانها "فقط في  صورة تدوالت شبكة الإتصّالات الإلكترونيةّ (الإنترنات)

اضي في الم لقيةّ في مسبح اشتهرمست ،لفتاة تشبه حوريةّ البحر بيروت" 

بالعبوات ضربات ال تلقىّلكن في الحاضر  ،ين/ات وزوّارهبأناقة المشترك

الى خراب جديد.لحق به أ بانفجار أصيبو ،الواحدة تلو الأخرى المتفجّرة P23F

24
P 

، معسّل منتصبةي صورة مستلقية وأمامها أرغيلة تظهر هذه الحوريةّ ف

من فمها الذي يصعد  هي تنفخ دخّانهيلة ووتمسك هذه الحوريةّ نبريج الأرك

السوداء في الدور المتصدّع وكبيرة الفجوة اليغطيّ صورة ل ومكثفاً  اً ممتدّ 

ليس وكأن دخان هذه الحوريةّ  السانت جورج،مسبح الملحق ب فندقالمن 

على  حيث تستلقي - بعرضها الجسماني :للتحدّي فقط على صعيد المشهد

 حدّيولا يدلّ هذا الت  -ة العاموديةّ يلمسافة الأرك مسافة أفقيةّ أكبر من

يدلّ على بل  - وثة انه معلن ضدّ الذكورة وقيمهامن جانب الأنبالضرورة 

المروعة الأحداث على الزمان الذي أرادت به النفخ  القائم ضدّ التحدّي 

 جدران الفندق المتصدّع وشرفته الواقعة دخّانها، وان عن غير قصد، ىفغطّ 

حجارتها بعضها على بعض (صورة). وكأن هذه الصورة السورياليةّ 

لأسباب كثيرة  مما يفعلصورة طبق الأصل للتورية وراء جيل يدخّن أكثر 

اديةّ التي نتج عنها الإقتصالسياسيةّ والأوضاع الأمنيةّ وعدم إستقرار منها 

الهجرة وضياع ، سببّتها البطالة وخيبات أمل عند الشباب والشابات كبيرة

هو هذه الحوريةّ صورة  هحملما تفهل  .الوطنيةّ الفرص وفقدان الهويةّ

على  ترخيالمسالعلني والتدخين هذا في  ذكورةال عن أنوثة تتحدّىإعلان 

                                                 
له. حدث هذا الإنفجار مع إنفجار موكب الرئيس السابق لمجلس الوزراء، رفيق الحريري، الذي أدّى الى مقتله مع رفاق 24  
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بوي من النظام الأ أنوثة تسخرهي او )الشواطئ؟ (ليس بالضرورة

لشعر ان الذي لو رأى هذه الصورة على ما تحمله من جرأة، المستضعف 

ل شباب الصخور ام انها مث ؟أطرافه كلهّا مهدّدة وان ذكورته في أزمة

؟الشاب ما لدى مثل لديها عن مكنونات مكبوتة ونتوآتها تفصح P24F

25
P إضافة،  

التي  حقيقيةّالرغبة الشبع ي يبدو لا هذا السلوك  في تدخين الأرغيلةفإن 

(المقهى) الى قدره من موقع العادة  لمستهلك، كان شاباً امّ شابة،تعطي حقّ ا

البعد وقيمة الوقت (ا) صلا عجمي أصلي خال معسّل البضاعة (تنباك

 تميعّ الشباب والشاباتعن  صورة يعكس  ) مما لرغبةالإشباع  النفسي

وبين  لأجسام المكبوتة)(التحدّي العلني باالذكورة والأنوثة الحدود بين 

س البيت، حيث يتطلبّ الجلوالمقهى و يلة منإخراج الأرك( العامالخاصّ و

( تفشّي عادة الحاضر الماضي و وبين ،)اليها الاسترخاء والجوّ الهادئ

ير ان كثال(يظن  الإستهلاكيبين الصحي وو قديمة بشكل استهلاكي حديث)،

 لصعوبة استهلاك الأراغيلالسجائر ضرر يلة أقلّ كثيراً من ضرر الأرك

وان العجمي أقلّ ضرراً من المعسّل وان الغليون أقلّ ضرراً  ،مثل السجائر

).من السيجار P25F

26
P  

 

U"الأركيلة "العابرة شوارع بيروت U: P26F

27 

الاستهلاك  سوقوان كان عصريةّ الحداثة ال دخوليهتمّ البيروتي ب     

د ان غيرّت بع ،يلةالأركوقد أصبحت حريتّه. بو تحكّم بالفردي بها المرتبط

 العريض الاستهلاكمن باب  دخلت . فقد"سوقيةّ" ،سيرتها لأسباب عديدة
                                                 
.45-43نفس المرجع، الذكورة وتغيرّ أحوال النساء: دراسة ميدانيةّ، انظر ما تذكره عزّة بيضون عن أسباب أزمة الذكورة عندنا في  25  

يلة هذا طبعاً قبل حظر التدخين في مقهى او نادي يقدّم الأرك 600الى فقد قدّر في المملكة البريطانيةّ ما يصل  26
منذ تمّوز الأوّل. الأماكن العامة الذي بدأ  

أذكر هنا الصديق نادر سراج البيروتي العريق على رفقته في التحرّي عن هذه المقاهي وله جزيل الشكر ايضاً على فمساعدتي في  27
 فتح القواميس اللغوية الفارسيةّ المعنية للمصطلحات كالأركيلة والنبريج. 
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لم "مومس" وكأنها  ،ر زهيدبسع ،منزلكباب الى  ارع  لتصلوالى الش

وبتلوين طعمتها بالمطعّمات لجلوس في أماكن غير مخصّصة لها، تكتفي با

(التمثيل  بيتك بأداء سريع يحمل بعض الدراماالكيميائيةّ، بل أصبحت تصل 

ونظافة  ك والفحماالتنب قيمةلأن الجودة المطلوبة ليست في  ،بالشوارع)

. كل الى البيت "التوصيل"سرعة أداء ب إنما "على الأصول"يلة التي كالأر

.عنوانها الاستهلاك السريعحداثة لأجل ذلك   

 عن توصيل أراغيل جاهزة بدأت تعلن شوارع بيروت ودكاكينها فقد     

الى المنازل بسعر رخيص  تصل بدأت ؛داليفري"أرغيلة "ايّ  ،البيت الى

على دراجة  صبيّ  وبطريقة خياليةّ:  يحمل، ل.ل.)1500(يصل الى  خيالي

الشعلة  لأخرى يحملليدّ اوبيد يسوق الدرّاجة وبا ،رجليهبين يلة الأرك نارية 

زقاق البلاط من  ،منتشرة في كلّ الأحياء البيروتيةّ وهذه المحلاتّ .والجمرة

 يّ قانون يحمي الجنوبيةّ، لا تتقيدّ بأالضاحية الى الطريق الجديدة الى 

.يةّ الدولة ووظائفها المغيبّةالتي هي من مسؤول لسلامة العامةا P27F

28 

توصيل) في ساحة ابو شاكر أرغيلة يلة "دليفري" (في زيارة محل أرغ    

"،بيروت شوارعالعابرلالذي سأسمّيه "مقهى  مسرحالالمقهى/ رى ت P28F

29
P لأن  

 ما اسم المحلّ في  .الدراجة الناريةّ متحرّكة بين المقهى وبين يلةإقامة الأرك

 .الجديدالعصري والسريع مع  وقدرته على التكيفّبحبّ البيروتي  كّرذَ يُ 

 "يدةطريق الجد"حيّ  سمحرفي لامختصر  ،"جايتي "إسم  فالمحلّ يحمل 

 ،صاحب المحلّ جلال، يعمل . البرويتيةّ وما دونالنموذجي للطبقة الوسطى 

هذه المصلحة الجديدة على  ؛ اذ تعتمدسرعةتلبية المستهلك بأقسى ال على 

"بدقوّلي او بعَلْمولي  :هما وسيلتهاويلة الأرك طلببيته؛ فتلسرعة الطلب و
                                                 

رة بيد وسويق بيده الأخرى يشكّل خطراً ليس على نفسه فقط إنما على الآخرين ان سائق الدرّاجة الناريةّ الذي يحمل الشعلة والنا 28
 خاصّة ان عنوان ربحه يأتي من أهمية التوصيل السريع على الطريقة الغربيةّ.

" التي تستغلّ الشعوب هذه التسميّة. العابرة للقاراتالإقتصاديةّ المعولمة المسمّاة "الشركات  لقد أثارت 29  
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الذي خلال دقائق بيد الصبيّ  يلة" ثم تصل التوص،او بيِعملولي ميسد كول

ويضغط على  باليدّ الأخرى شعلة الناريمسك بمقعد الدرّاجة الناريةّ بيد وب

قد و. الوقود لتنطلق به الدراجة غير عابئ على سلامته او سلامة المارّة

لأسباب  "معلمّ جفصين" بعد ان ترك مصلحةالمحلّ منذ أشهر  افتتح جلال

وأصبحت  ،ما يكفي لقمة العيش لم تعدّ تردّ لهفمصلحة الجفصين  ،معيشيةّ

، أكبر في ظروف بيروت الإقتصاديةّ الصعبة تدرّ دخلاً يلة الأرك "بيزنيس"

نظر . عندما نفوفي ظروف إقبال الجيل الجديد على تدخين الأراغيل بإسرا

صورة طبق الأصل للذكورة الغربيةّ وصورتها نرى  شخصيةّ جلالالى 

  :المتلفزة (من تلفاز) والمجوّلة (من جوّال) والمأمركة (العولمة)

حول يربط كاكي اللون وبجيوب كبيرة، و اواسع حليق الشعر، يلبس بنطالاً 

او  هذا المظهر يتفّقو، (شكل الموزة) الآخر موضة "البانانا"حقيبة خصره 

سألت  ."داليفيري" سرعة التوصيلو يلةالأرك مع طريقة إعداد"اللوك" 

لة معسّل عن نسبة بيع المعسّل الى العجمي فأجابني انه عشرين أرغيجلال 

 الستاّت أكثر" نسبة طلب الشباب الى الشابات أجابنيعن لواحدة عجمي. و

يلة الى البيوت الأرك في  النسب هذه ان نسبة طلب والمؤسف "من الرجال.

مثلها مثل الطلب الى الشارع حيث يجلس الشباب (دون الشابات) حول 

ان في . بسبب البطالة العالية مقاهيهم الرخيصة وحياتهم المؤجّلةأرصفة 

بالغ الأخلاقي ال السلوكوالسلامة العامة لمعايير تمييع هذه الحداثة 

قت فيها مهمّ عامل الو بيةّعادة شع ،كما سبق وقلنا ،يلةفالأرك ،الخطورة

تلعب دوراً شفائياًّ وقواعد سلوكه المستترة ثقافة البيروتي في لأنها جدّاً، 

الفراغ عن  التعويضقدرتها على و ،بالجانب العاطفي للثقافة يرتبط 

لكن في هذه  ،او بسماع كركة المياه بتنشّق الدخّان او رؤيتهان  ،يالنفس
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العادة ما يختزل  ،لتي تصل على أحرّ من الجمراالعابرة الشوارع، يلة الأرك

هذا اذا لم نسأل عن  .صحيحاً  الجماعة الإجتماعيةّ ي مما تعدّهسلوكالو

يلة في ة التي ارتبطت صورتها بصورة الأركمصير الذكورة وقيم الرجول

مستقرّها في المقهى وفي ثباتها على أرض الواقع. فهل ينسف هذا المقهى 

بعد ان شبهّنا هذا النوع ئياًّ صورة الذكر التقليديةّ نها العابر لشوارع بيوت

  سكن الشارع وتدخل من بيت الى بيت؟"المومس" التي تيلة بمن الأرك

   

:و"مقهى الخارج" "مقهى الداخل" عودة الى. 5  

الذي يقع بين تقاطع شارع صليبا  "مقهى صليبا"ان زيارة سريعة الى  

طبيعة روّاد هذا المقهى النموذجي ، ترينا في بيروت وشارع المزرعة

، صبايااوالشباب ليسوا من ال . والروّاد"مقهى الداخل"للمقهى الذي أسميناه 

  .استقبال القاصرينرى ايّ تهاون من صاحب المقهى او مديره في ولا ت

به صاحب تشدّد وهذا موقف ي ،ةمعسّل اغيلأر في مقهى صليبا ولا يوجد

يجيبون على ايّ سؤال بالتشديد على أهميةّ نوع الذين  المقهى وروّاده

المعسّل العالي  رائحة الذي تلوّثه ،المقهى هواء وعلى نقاوة ك ابالتن

لا سرعة التوصيل  الأراغيلك ونظافة االتنبنوعيةّ  أصلاً انو .الاحتراق

لأن  ،تهم الخاصةّ في المقهىبأرغيلاالكثير منهم ويحتفظ  ،هي همهم الأوّل

كما قال لي أبو خالد  "،هوايةالنسبة الى هذا الجيل هي "مزاج لا يلة بالأرك

زوّار المقهى الشعبي والتقليدي هم من الرجال . "المعسّلشباب "عن جيل 

ً  لا الشباب وما  من الطبقة الوسطىوهم  ،ايّ لهم دخل ومستقلوّن اقتصادياّ

في  لا يوجدو. سراوأساتذة مد الححاب مصن وأصموظفّو ،دون الوسطى

مقهى   اومقهى "المول"  كالشاب الذي يدخّن في استرخاء هذا المقهى
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ستاّت، فعالم الإناث  لا يوجد في هذا المقهى ، لكن "الصخور" او"الشارع"

نفصلاً عن عالم الذكور في هذه المقاهي التقليديةّ، ولا يوجد ايّ أساساً م

خصّ العصبيةّ اعتبارات لتقبلّ الإناث في هذه المساحة لاعتبارات مستترة ت

الرجوليةّ كما تخصّ التقاليد والأعراف التي لا تجد في مجالس كهذه صورة 

و الأم خاصّة ان صورة الأمومة وقيمها من المقدّس جميلة للستّ او الفتاة ا

 في الثقافة المحليّةّ. 

للنظام لأن هذا المقهى يعود الى تاريخ طويل  السيدّات صليبامقهى تدخل لا 

عن الخاص بشكل متعارض ايّ وجود الأول العام يفصل كان الذي بوي الأ

، فلا هو يشارك في الخاص ولا هي تتدخّل في العام. يتقيدّ بإلغاء الثاني

. كانت ظروف وسلطتها المرأة لكمفهو اص الخ فالعام ملكه وسلطته اما

التي أعطت المرأة العاملة  اياّم زمان تختلف عن ظروف اياّم الحاضر

 كّد لي معظم الذين  قابلناهمأالقوّة والثقة بالذات. وقد ب اً شعورخارج البيت 

وهنا (يلة مع زوجها، ل إعجاب بالسيدّة التي تدخن الأركقبول تام وبعن 

"حلوة الستّ لمّا  قائلاً  أكّد لي أحد الأرغلجيةّ ،)التشديد على الزوج مهم جداً 

."مع زوجها بتدخّن P

 
29F

30
P خّن لوحدها في قل لي حلوة الستّ لما تدلكن لم ي 

بيروت صورة جديدة  أدخل علىمما المقاهي وعلى الرصيف وفي المسابح 

 ترى هاتين حتى انت المسترخية في العلن الذكورةبها الأنوثة و زدحمت

  .ة مختلفة وكثيرةإجتماعيّ  اتسياق في التدخين العنصرين تتسامران في

الرياضيةّ  بالأنشطة او قلةّ الإكتراثهذه السياقات حتماً سببها عدم توفرّ 

التي توفرّ السينما واللقاآت  ة، والأندية الثقافيةّالفعّالة على صعيد الجماع
                                                 

عريفاً  وبكلام عزّة بيضون هو"الوجه الاجتماعي والثقافي للانتماء الجنسي البيولوجي. ويتمثلّ بالمعاني التي يتضمّنها "الجندر" ت 30
ت انتماؤنا لجنس الذكور أو جنس الإناث، وبالقيم والأحكام الملحقة بهذه المعاني. المخلوق البشري يولد ذكراً أو أنثى، (في أغلب الحالا

، وهذا هو "جنسه". لكن تتمّ تنشئته ليصبح فتى اة فتاة ومن ثمّ رجلاً أو امرأة، وهذا هو "جندره". هذا، ويمثلّ الجندر باستثناء الخنثى) 
واحداً من المبادئ المنظّمة للحياة الاجتماعيةّ، وآليةّ لتوزيع السلطة والموارد بين الناس. ويستعمل المصطلح صفة لكلمات أخرى، أو 

مقاربة الجندريةّ للتنمية مثلاً، دراسات جندريةّ، الحساسيةّ الجندريةّ، العمى الجندري، المنمّط الجندري، الاتّجاهات مضافة إليها: منها ال
.12، ص. 3الجندريةّ إلخ..." انظر  بيضون، المرجع نفسه، الهامش   
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حضور الحفلات الموسيقيةّ او إقامتها  العلوم والفنون، وتطويرحول 

الخ...  كما نراها في المدن الحضاريةّ والمشاركة فيها،  

ان كما ، مقهاهم تياده مثابرون على ارأعضاء مقهى التقليديال روّاد    

لعبة  وعيونهم مركّزة على طاولةالداخل لا الخارج،  م ينصبّ علىنشاطه

وعلى دخّان أرغيلتهم،  ،القهوة او الشايّ  فنجانالورق او طاولة الزهر او 

. بالنظراليهم والإساءة ا مراقبة الناسبالخارج لتهتم  عيونهم مستترة لاايّ 

بينما  ،يراقب ذاته، في نصف المقهى ما ترى أحدهم جالس وحده اً وكثير

في هذا المقهى تشعر  الآخرون يتحلقّون حول موائدهم المدوّرة الشكل.

على  لماضيل تمييعتشعر بلا لكن  ،بالفصل الحادّ بين العام والخاصّ 

يلعب فيها الوقت والطقس دوراً  يلةعلاقة المدخّن مع الأركو ،الحاضر

 يلة (التي تأخذيرها أجواء الأركنسيةّ قد تثمدلولات جأي تستخدم  ولا ؛كبيراً 

لا لأن الرجل هنا حواسك بسبب دخّانها ورائحتها وصوتها ومذاقها) كل 

والتي بها  ،يلة التي بها يقاس شكلها ولغتهايعي انه يتماهى مع ذكورة الأرك

 لا  تضيع حدودو التمسّك بالعادة وتناول أطرافها.طريق  يتسلىّ عن

فنصبح نحن  ،ادة ويحوّلها الى بضاعةالذي يضيعّ الع يالاستهلاكوالصحّي 

بحضور الشابات  ذكورةالب لأنوثةا لمّا تساوتو .حيال العادة بضاعة جديدة

سوق على كلّ المستويات التجاريةّ ل ،في العام أراغيلهنوالسيدّات مع 

هذه الذكورة في المقهى الداخل التي ارتبطت صورة بالطبع أزاح  ،الترفيه

أبوي قديم وعريق يأبى ان يرى المرأة في ايّ مكان فكيف في بنظام 

في كما  مقهىفي الللأبّ  فوقيةّوسلطة  مسؤوليةّ الرجولة المقهى! 

  .وهو الآن يشارك الأنثى فيها لساحة والشارع والرصيف وشاطئ البحرا
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، وبل أضافت تمسك بها الأنوثة بحريةّ مدلولات الذكورة نتيجتها أصبحت

  .الظهور طويلاً  سنواتمن الذي حرّم الحريم  إناث سلوك من ير، الكث االيه

 

 الاستنتاج:

ً  لقد أخذت هذه الدراسة منحاً      يلة بالعادات ين الأركلعلاقة تدخ أثنوغرافياّ

الشعبية، والعادات الشعبيةّ "هي قوى أساسيةّ داخل المجتمع، تنمو لا 

وهي تتضمّن اتجّاهاً معينّاً في شعورياّ، وكذلك تتقبلّها الجماعة لا شعورياّ، 

".التفكير والسلوك، فهي باختصار جزاءات أخلاقيةّ P30F

31
P قدّمنا شهادة  لذلك 

يلة مسألة الأرك"أخرى شهادة و ،بلسان أحد أعيان بيروت " يلة نزهة"الأرك

التاريخي ، لنأكّد على البعدين بيروت بلسان إحدى سيدّاتة" يّ ثقاف

وقد  انساق اللاوعي عند الجماعة.دخل فيها ت لهذه العادة التي والإجتماعي

العادة  لهويةّ لأنها تعطي صورة واقعيةّ وصادقة حوفظ على اللغة العاميةّ

 المقاهي التقليديةّ (مقهى الداخل)أصحاب . وقد قمنا بمقابلات مع وإجتماعها

 ،وروّادها وكذلك مع مدراء المقاهي الحديثة (مقهى الخارج) وروّادها

 اتفّاقية منظمّة الصحّة العالميةّ الإطاريةّ بشأن مكافحة التبغ، وكذلك قرأنا

ودراسات أقامتها كليةّ الصحّة العامّة في الجامعة الأميركيةّ في بيروت على 

الجيل الجديد من الشباب  صحّةالخوف الذي بات يعبرّ عن نفسه أزاء أثر 

.والصبايا P31F

32
P بة لمحار صَ صِّ خُ  ير من المقالات في الإنترنت مماكثوهناك  

 . وقد تفشّتفي الغرب كما خصّصت الحملات لمحاربة السيجارة ،هذه الآفة

(كما في  يلة عند الشباب كما عند الشابات في بيروتعادة تدخين الأرك

                                                 
مة محمد الجوهري،(مصر: دار تأليف إيكه هولتكر اسن، ترج ولكلورقاموس مصطلحات الإثنوغرافيا والفانظر رأي سمنر في  31

. 246) ص 1960المعارف،   
لم أتطرّق الى دواعي التدخين عند الشباب والشابات لكن الدواعي التي تدفع الى الإدمان على تدخين الشجائر هي نفسها، انظر،  32

ات الجمعيةّ الوطنيّة الأردنيةّ (الأردن: منشورالتبغ والتدخين تاريخ وآثار، "دواعي الإدمان على التدخين، في محمد بشير شريم، 
.103-101) 1989لمكافحة التدخين،   
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تدخين قديم في ذلك لأن مدينة لها تقليد ، العواصم العربيةّ والغربيةّ)بعض 

رخية غير عابئة، مستم ، تبدو اليوعند الرجل كما عند المرأة ،يلةركالأ

تدخّن  مجلسها "صخرة الروشة" جاعلةً المرفقة، وقد جلست المرأة صورة ك

من موقعها ؤخّراً مالتي أزحيت  ،"منارة بيروت"هي بالواقع  أركيلة من

ها حوّلت وقدكما أزيحت أشياء كثيرة بعد الحرب الأهليةّ اللبنانيةّ،  ،القديم

 من مصدر نور الى مصدر دخانراج) المبدعة (سارة سالشابة والرسّامة 

(صورة). فأصبحت بيروت المدينة "الأنثى" التي تدخّن أرغيلتها فوق 

  .(ضوء المنارة) ثوابتها (الصخرة) وحركة النور فيها

ك اارتباطاً لصيقاً بالتنبترتبط يلة ظاهرة تفشّي تدخين الأرك وقد رأينا

. وتدخين الصافي عجميالك اايّ المصنعّ بعكس التنب ،المطعّموالمعسّل 

 كثافةالمعسّل مثير للجيل الجديد بسبب طعمه السكريّ وسرعة احتراقه و

 ، ايّ مثير ليس للنوعيةّ بل للشكل وقيمة الإستهلاكرخص أسعارهدخانه و

جوّالاً ام  -اً حاسوب -تلفازا كان لتي هي الغالبة في ثقافة اليوموللصورة ا

اللعب  أطراف ممكن قدر الاحتياج اليهاب وكلهّا أدوات استهلاكيةّ ،"أركيلة"

قدر قراءته للصورة المجرّدة في الذهن . فالقارئ اليوم لا يقرأ الفكرة بها

.تتعلقّ بالمباشر والحِسّيّ  وهذه الصورة المرئيةّ بالعين  

فهذه  تغيرّ أحوالها، نحن بصدد فهم التييلة ى ذكورة الأركاما بالنسبة ال

المقهى التقليدي الى  خرجت منبعد ان  ،طةلسلالذكورة تغيرّ موقعها من ا

في نسختها الأبويةّ  فقدتف ،الرصيف والشاطئ والصخرة والدراجة الناريةّ

السوقيةّ، العام ولأن الأنثى شاركت في هذا النزول الى صورتها الموقرّة. و

تفشّي العادة، ولأن غياب على  وتشجيع الأهل يساعدسوق الإستهلاك ولأن 

أصبحت ، ن المواطن وسلامتهمبأ أوسع على الاستهتارم بشكل الدولة يساه
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والصحة  الأنوثةالذكورة بوالعام بالخاص بين حدود ال تميعّيلة وسيلة الأرك

على الشكل الأرغيلة ذكورة  صورةتغيرّ ننهي بوصف والإستهلاك. و

:التالي  

ً الذكورة قبل الأنوثة بسبب قياس شكلها أوّلاً: يعود تمثلّ الأركيلة ب على  لغوياّ

على في الماضي وبسبب استحواذ النظام الأبوي  ،الذكورة البيولوجيةّ

كان في بتدخين الأركيلة. وان  المقاهي العامة  التي ارتبطتصورة 

في تدخين الأركيلة في  ،الأجداد والجدّاتفي جيل  ،مساواةالماضي يوجد 

نا تكراراُ في اص والعام، وقد سمعالى الخاليوم ، امتدّت المساواة الخاص

فأصبح  "الستاّت تدخّن أكثر من الرجال." المقابلات التي قمنا بها ان

ة خاصة بالصورة التي تقدّمها المرأ للأرغيلة أنوثتها كما كان لها ذكورتها

.عن نفسها وهي تدخّن  

 اذا كان للأركيلة ذكورة فما هي قيم الرجولة التي ارتبطت بها؟

ها من شهادة إحدى سيدّات اسمعن، التي بفي صورة الأالرجولة  تظهر قيم

التي يأخذها على عاتقه في رعاية  ه ومسؤوليتّهوقارفي هيبته و ،بيروت

. وكان الأب، بالنسبة  الى الأم والأبناء عائلة، والحفاظ على سمعتهاال

والفتاة خارج يقيدّ حركة الفتى  والبنات مخيفاً لأن نظامه الأبوي متشدّد

! (لم يكن الشاب بالماضي يدخّن أمام أبيه بتاتاً) لعامالبيت وسلوكهم في ا

لناس ونظرتهم ويحمل هذا النظام الأبوي معاني كثيرة من اعتبارات ا

. ويمثلّ والحراك الإجتماعي التقليديةّ الى نظام الأسرة والحريةّ الشخصيةّ

لة الأبّ السلطة المهيمنة بامتياز فهو ربّ  الأسرة  والعمل، تحمل أفراد العائ

ه كانت المرأة بالكاد دخلت اسمه وبيده سلطة القرارات المصيريةّ، وأياّم
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 كثير من تقاليد السمعة الطيبّة هذه تراعى فيهاالأب  ميدان التعليم.  وصورة

.تغيرّت عند الجيل الجديد وهذه صورة والصورة الموقرّة P32F

33
P  

ل منها حافظ ، والقليأتينا على وصفها تغيرّت وظيفة المقاهي الحداثيةّ التي

 ،السياسيللنشاط  على الدور التقليدي للمقهى الذي يوظفّ كدورالأندية او

كمفتاح في أوقات الإنتخابات  او تنشيطه كارتباطه بالزعامات البيروتيةّ

.النيابيةّ P33F

34
P وكانت صورة المقهى، برجاله وأراغيله، تعبرّ عن مجتمع  

ته التي لا تشارك ذكوريّ سعيد بفصل العام عن الخاصّ، واثق من مساح

 بخلط العام بالخاصّ أيضاً الرجل اليوم سعيد  لكنبها الأنثى وترميزاتها. 

أعربوا عن قبولهم لتدخين  )لا الآباءوكثير من الشباب ( وحتى بتمييعه،

والستّ في العام خاصة ان المرأة تنافس اليوم الرجل في فرص البنت 

عوض عن إضافتها ة المضرّة المرأة في هذه السلع تنافس . لكن لماذاالعمل

حتى أصبحت المقاهي" تعرف  التي تشتهر بها؟والصحيةّ القيم الرعائيةّ 

 بستتاتها لا برجالها".

في المقهى  المستترةعيون مدخّن الأركيلة و ،الذكورة التقليديةّ تغيرّت 

 ذكورة)، الى الأصلي اكيلة "العجميّ" بتنباكهوأر(التقليدي "مقهى الداخل" 

بتنباكها   ""المعسّل (وأركيلة" ة وعيون حشريةّ في "مقهى الخارجمستهتر

واغتربت الذكورة الجديدة عن "فولكلور الأرغيلة"، خاصّة  في  المصنعّ).

ارع بيروت، تي على صخور البحر او العابرة شومقاهي الشارع او ال

 لترفيها ةبسبب أولوية الاستهلاك وسرعة التوصيل لا طقس العادة وأهمي

. وبعد ان كان صاحب المقهى هو المهتم بروّاد المقهى أصبحت فسيةّالن

المقهى حروف أبجديةّ صاحب اسم  وأصبح ،شركة هي التي تهتم بالمقهىال

                                                 
33 ).2007وتغيرّ أحوال النساء: دراسة ميدانيةّ، (بيروت: المركز الثقافي العربي،  الرجولةلتغيرّ معاني الرجولة انظر، عزّة بيضون،    

 انظر، شوقي الدويهي، تاريخ مقاهي بيروت الشعبيةّ 1950-199، (بيروت، دار النهار للنشر،2005)  34
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وراء شركات تجاريةّ لا تراعي ايّ اعتبارات ثقافيةّ محليّةّ،  فاختفت المسمّى

ة القائمة على موقيم العول ،بقيم الرجولة بل بالثقافة الأميركيةّ لثماتلاتو

ال السريع للهوياّت المحليّةّ. الاستهلاك والاختز  

اليوم بأكبر حملة لتنظيف مقاهيها  وعواصمهاالمدن الغربيةّ تقوم  وإذ

في لكن لا ترى ضرراً من شرب الكحول  ،ومدنها من التدخين على أنواعه

لآفات بينما ترى المدن العربية والإسلاميةّ شرب الكحول آفة ا .هذه الأماكن

مع ان أضرار  يل على انه آفة؛للتدخين على أنواعه خاصّة الأراك ولا ترى

الكحول على المجتمع ونظام الأسرة. أضرار التدخين خطرة على الصحّة و

 اذا تدخين الأركيلة عند الشرقي كشرب الكحول عند الغربي مما يعني ان

لى أخرى، وما القيم والمفاهيم يمكن ان تختلف النظرات إليها من حضارة ا

يمكن ان يكون مقبولاً في الشرق قد لا يكون مقبولاً في الغرب، والعكس 

يعني ايضاً ان هذه المعايير ليست شاملة او ثابتة.و .صحيح  

فقد اما بالنسبة الى علاقة الذكورة وجسدها والأنوثة وجسدها بالأركيلة 

ة وفي صورة الحوريّ  ،واسترخاءهم حللّناه في صورة شباب الصخور

رسالة الى مشهد  يحملهذا الإعلان الذكوري قد قلنا ان و .واستلقاءها

ة التقليديةّ والسويةّ التي به الشاب عن الصورة الأبويّ  يتراجعبيروت العام، 

مما يدلّ على شعور بالنقص أزاء لم تكن تعرض أجسادها بهذا الشكل 

تمسك   هو يفصح عن طاقة جنسيةّ مكبوتة من المفترض ان/ والتغيرّات

عوض عن التبرّج بإمساك  ء كثيرة كالعمل والطموحات والزواجبيدها أشيا

وتتأمّل  وهذه الذكورة لا تستحي ان تميل وتسترخي النبريج والأركيلة؟

المؤجّلة. فولكلورها الضائع وذكورتها  
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 من النتائج المهمّة التي أظهرها هذا البحث ان تدخين الأركيلة بين الشبابو

ايضاً ظروف غياب الدولة عن  ، ساعدههذا الشكل المبالغ به والشابات على

رعاية غيابها عن والغير هادف الاستهلاك والإعلام المقاهي ومراقبة 

طبق الأصل جديدة للذكورة هي ورة صظهور  . إضافةً الىالصحّة العامة

للذكورة الغربيةّ وصورتها المتلفزة (من تلفاز) والمجوّلة (من جوّال) 

 ،رأيناها في صورة مقهى التوصيل " داليفيري"التي  (العولمة) والمأمركة

 الذي معايير السلامة العامة والسلوك الأخلاقي الذي يقوم بممارسات تلغي

. وطيبّاً  ما تعدّه الجماعة الإجتماعيةّ صحيحاً يختزل العادة و  

 كلمة أخيرة:

فإن ح في بيروت دخّان يصعد من إحداث العبوات الناسفة للأرواكان ان 

مستلقية ومخدّرة  بيد شاب كما بيد شابةفيها دخان يشتعل تحت الرماد 

  مسترخية، على أقلهّ حتى الآن. و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


